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  :الثانیةالمحاضرة 

  في البلاغة العربية:المحسنات اللفظية 
   الجناس –المقابلة  –الطباق 

  محاور المحاضرة:

  تمھید: (في علم البدیع).-1

  أقسام البدیع.-2

  من أھم المحسنات اللفظیة في البلاغة العربیة.-3

  أولا: الطباق والمقابلة.

  ثانیا: الجناس.

  :تمھید: (في علم البدیع)-1

َدَعَ"، وھذا الفعل لھ معان متعددة في المعجمات    َعِیل" من الفعل "ب كلمة بدیع جاءت على وزن "ف

العربیة، منھا: "بدع الشيء یبدعھ بدعا وابتدعھ: أنشأه وبدأه، وبدع الركیة: استنبطھا وأحدثھا، 

كلمة لھذا فإن وابتدعت الشيء: اخترعتھ"، ومنھ أیضا: البدیع: المحدث العجیب، وحبل بدیع: جدید. ل

لغة ثلاثة معان متقاربة تستمد مفاھیمھا من: الاختراع، والحداثة، والجدّة في أمور مادیة  البدیع

  ومعنویة.

ھـ) یذكر أن الرواة ھم الذین أطلقوا 255فإن الجاحظ (ت  أما بالنظر إلى جانب الاصطلاح،  

مصطلح البدیع أول مرة على المستطرف الجدید من الفنون الشعریة وعلى بعض الصور البیانیة التي 

یأتي بھا الشعراء في أشعارھم فتزیدھا حسنا وجمالا. لھذا ینسب مصطلح البدیع إلى الرواة والباحثین 

اللغویین في أوائل القرن الثالث للھجرة، لیدلوا على ما اتصف بھ الشعراء من النقاد والبلاغیین و

المولدون من أمثال كلثوم بن عمرو ومنصور النمري وبشار بن برد ومسلم بن الولید وأبي تمام، الذین 

  .نعةأكثروا من الأسالیب البیانیة في قصائدھم، وأفرطوا فیما زینّھا من المحاسن والمُلح، إلى حدّ الصّ 

  قسمین اثنین:یجمع البلاغیون أن علم البدیع ینقسم إلى  :أقسام البدیع-2
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  بالمحسنات اللفظیة.أولا: قسم یرجع إلى اللفظ وھو ما یعرف 

  بالمحسنات المعنویة.ثانیا: قسم یرجع إلى المعنى وھو ما یعرف 

  :من أھم المحسنات اللفظیة في البلاغة العربیة-3

  :أولا: الطباق والمقابلة

  مفھوم الطباق:-1

یقال لھ الطباق والطبق والمطابقة والتطبیق، ویقال: "طابقت بین الشیئین إذا جمعتھما على حذو  أ/ لغة:

واحد"، وقیل بل ھو في اللغة "أن یضع البعیر رجلھ في موضع یده فإذا فعل ذلك قیل طابق البعیر"، 

  مشي ذوات الأربع".وقال الأصمعي: "المطابقة أصلھا وضع الرجل موضع الید في 

الطباق اصطلاحا ھو الجمع بین الضدین في كلام أو بیت شعر، نحو: اللیل والنھار،  ب/ اصطلاحا:

  والبیاض والسواد.

  قسم البلاغیون الطباق إلى فئتین اثنتین: أنواع الطباق:-2

  الاثبات والنفي.على أساس  أولا:

  نوع اللفظین المتضادین. على أساس ثانیا:

  وینقسم إلى نوعین ھما: أنواع الطباق على أساس الاثبات والنفي:أولا: -2

وھو الجمع بین لفظین مثبتین متضادین، مثل: لفظة "أیقاظ" و "رقود" في قولھ  طباق إیجاب:- 1- أولا-2

َاظًاتعالى: "وَتحَْسَبھُُمْ  یْق َ وُدٌ وَھمُْ  أ یلَ ". وبین "اللیل" و "النھار" في قولھ تعالى: " یوُلِجُ رُق َّ َّھَارِ فيِ  الل  الن

َّھَارَ وَیوُلِجُ  یلِ فيِ  الن ّ   ".الل

ُلْ  طباق سلب:- 2- أولا-2 وھو الجمع بین لفظ ومنفیھ، مثل: "یعلمون" و "لا یعلمون" في قولھ تعالى: " ق

ذِینَ  ّ َسْتوَِي ال َمُونَ ھَلْ ی َعْل ذْینَ  ی ّ َمُونَ وَال َعْل   .لم یحضرو  جاءوقولنا: ". لاَ ی

  ولھ ثلاثة أنواع ھي: الطباق على أساس نوع اللفظین المتضادین: أنواع ثانیا:-2
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یأتي فیھ اللفظان المتضادان اسمین، نحو: "الحي" و "المیت" في قولھ تعالى: الطباق الذي -1-ثانیا-2

ِتِ مِنَ  الحَيَّ "یخُْرِجُ  ِتَ وَیخُْرِجُ  المَیّ   ".الحَيِّ مِنَ  المَیّ

فظان المتضادان فعلین، نحو: "تؤتي" "تنزع" و "تعز" "تذل" في الطباق الذي یكون فیھ الل-2-ثانیا-2

كَ مَنْ تشََاءُ وَ  تؤُتيِقولھ تعالى: "  كَ مِمَنْ تشََاءُ وَ  تنَْزِعُ المُلْ ذُِلُّ مَنْ تشََاءُ وَ  تعُِزُّ المُلْ   .مَنْ تشََاءُ" ت

َھَا"علیھا" في قولھ تعالى: "الطباق الذي یكون فیھ اللفظان المتضادان حرفین، نحو: "لھا" و -3-ثانیا-2  ل

َتْ وَ  یْھَامَا كَسَب َ تَْ". عَل   مَا اكْتسََب

  بین الطباق والمقابلة:-3

أدخل بعض من علماء البلاغة المقابلة في الطباق، ومن ھؤلاء القزویني الذي قال: "ودخل في   

ا أو یقابلھا على الترتیب، المطابقة ما یخص باسم المقابلة، وھو أن نؤتي بمعنیین متوافقین ثم بما یقابلھم

  والمراد بالتوافق خلاف التقابل"

  وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق بھ، ومن أمثلة ذلك:

َلِیلاً قولھ تعالى: "-1 ضَْحَكُوا ق ی َلْ َبْكُوا كَثِیرًاوَلْ  ف   ".ی

فْقَ لا -2 ِنَّ الرِّ َكُونُ في شَيءٍ إلاَّ زَانھَُ قول الرسول صلى الله علیھ وسلم: "إ ینُْزَعُ مِنْ شَيءٍ إلاَّ ، ولا ی

  ".شَانھَُ 

ُ للیسُْرَىقولھ تعالى: "-3 َسِرُه سََنیُ ِالحُسْنىَ ف َّقىَ وَصَدَّقَ ب ا مَنْ أعْطَى وَات مََّ َأ   ف

ُ للعسُْرَىوَ                   َسِرُه َسَنیُ ِالحُسْنىَ ف َّبَ ب َخِلَ وَاسْتغَْنىَ وَكَذ ا مَنْ ب   ".أمَّ

عم وأشمل من الطباق، لأن الطباق في الغالب یكون جمعا بین ضدین اثنین، أما مع العلم أن المقابلة أ

ضدان في صدر الكلام، وضدان في عجزه، المقابلة فتكون غالبا بجمع بین أربعة أضداد (أو أكثر)، 

  والأمر ذاتھ إن تعدى الجمع أكثر من أربعة أضداد.

  أثر الطباق والمقابلة في الكلام:-4
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والمقابلة فنان بدیعیان خالصان، لھما تأثیر خاص متمیز في المتلقي، لأنھما یجمعان بین الطباق   

الأضداد لإنشاء صور ذھنیة ونفسیة متعاكسة یوازن فیھا عقل المتلقي ووجدانھ، فیتبین ما ھو حسن 

  منھا ویفصلھ عن ضده، تاركا في الشعور آثارا عمیقة بأسلوبھا الموازن والمقارن.

  الجناسثانیا: 

  مفھوم الجناس:-1

الجناس والتجنیس والمجانسة والتجانس كلھا ألفاظ مشتقة من الجنس، فالجناس مصدر جَانَسَ،  أ/ لغة:

والتجنیس تفعیل من الجنس، والمجانسة مفاعلة منھ. قال الخلیل بن أحمد الفراھیدي: "الجنس لكل 

  انس ھذا أي یشاكلھ".ضرب من الناس، والطیر والعروض والنحو"، وقولھ: "بھذا یج

الجناس بین اللفظین ھو تشابھھما في اللفظ أي في التلفظ، ویعد الجناس عند جمھور  ب/ اصطلاحا:

في تصویر المعنى وتمكینھ من ھذا النوع دور البلاغیین من المحسنات اللفظیة، إلا أن الجرجاني أكد 

فقد قال: " أما التجنیس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظین إلا إذا كان موقع  العقل تعبیرا وتأثیرا،

معنییھما من العقل موقعا حمیدا، ولم یكن مرمى الجامع بینھما مرمى بعیدا". وتتضح ھذه المسألة في 

تتفق اللفظتان في وجھ من الوجوه ، أو: "أن یكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفاأن حقیقة الجناس ھي أن 

  ".ویختلف معناھما

  أقرّ علماء البلاغة أن الجناس ضربان ھما: أنواع الجناس:-2

وھو اختلاف اللفظین في المعنى، واتفاقھما في أربعة أمور ھي: أنواع الحروف،  الجناس التام:-2-1

وُمُ  َوْمَ تقَ ُ وأعدادھا، وھیأتھا، وترتیبھا. نحو: قولھ تعالى: " وَی وُا غَیْرَ یقُْسِمُ المُجْرِ  السَّاعَة ِث ب َ مُونَ مَا ل

"؛ فلفظة "الساعة" الأولى معناھا یوم القیامة، ولفظة "ساعة" الثانیة معناھا وحدة قیاس الزمن، سَاعَةٍ 

  واللفظتان متفقتان في أنواع الحروف، وفي عددھا، وھیأتھا، وترتیبھا.

واحد من الأمور التي بنت  وھو اختلاف اللفظین في المعنى، مع اختلاف في أمر الجناس غیر التام:-2-2

  الجناس التام، والاتفاق في بقیتھا. على ھذا النحو:

ناَ فِیھِمْ  َدْ أرْسَلْ َق ًا، مثل قولھ تعالى: "وَل ف اَنْظُرْ  مُنْذِرِینَ أ/ اختلاف اللفظین في الھیئة ویسمى جناسا مُحَرَّ ف

 ُ َة َرِینَ كَیْفَ كَانَ عَاقِب َرالمُنْذ   ین) بینھما اختلاف في حركة حرف الذال."، فلفظة (منذِرین) و (منذ
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  ب/ اختلاف اللفظین في أعداد الحروف وھو ما یسمى جناسا ناقصا، مثل:

َّتِ - تفَ وَْمَئِذٍ  السَّاقُ قال تعالى: " وَاِلْ ِكَ ی َى رَبّ ل ِ ِالسَّاقِ إ "، اختلاف بزیادة حرف واحد (الساق / المَسَاقُ ب

  المساق).

ِنَّ البكَُاءَ - فَاءُ *** مِن  قالت الخنساء: إ ِ بین  الجَوَىھُو الشِّ / اختلاف بزیادة أكثر من حرف واحد  الجَوانحِ

  بین (الجوى / الجوانح).

ج/ اختلاف اللفظین في أنواع الحروف، ویشترط ألا یقع الاختلاف بأكثر من حرف واحد، مثل: قال 

وَْنَ عَنْھُ وَ  ینُْھَوْنَ تعالى: "وَھمُْ  َنْأ   عَنْھُ"، اختلاف في نوع الحرف (ینھون) حرف الھاء، (ینأون) الھمزة. ی

  د/ اختلاف اللفظین في ترتیب الحروف ویسمى جناس القلب، مثل:

لأعدائھ"، اللفظان (فتح) و (حتف) لھما نفس الحروف  حتفلأولیائھ  فتحقلب الكل: قولھم "حسامھ -

  غیر أنھا لیست على الترتیب نفسھ.

ّھم استر قلب البعض: ی- اللفظان (عورات) و (روعات) الحروف "، روعاتناوآمن  عوراتناقال "الل

  نفسھا مع عدم ترتیب في بعض منھا.

  أثر الجناس في الكلام:-3

 .تناسب الألفاظ في الصورة كلھا أو بعضھا، وھو مما یطمئن إلیھ الذوق ویرتاح لھ 

 أو ناقصا، فیطرب الأذن ویھز أوتار التجاوب الموسیقي الصادر عن تماثل الكلمات تماثلا كاملا 

 القلوب.

 .التلاعب الآخاذ الذي یلجأ إلیھ المتكلم لاجتذاب الأذھان والأسماع  


